
   معالم حضارية في حياة الأمة●
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  
  
بداية نعتذر للتأخير الذي طرأ على صدور الّة، ونأمل أن نواصل هـذا المـشروع               

  :بصورة أفضل وبمشاركة أوسع وبعد
وهذا يدلّ علـى أن     . والتحديات الحضارية حياة الأمة الإسلامية مفعمة بالفرص      إنّ  

 العناصـر تـبرز     هلعودة الحـضارية وهـذ    ثقافة هذه الأمة تمتلك كل عناصر التفعيل نحو ا        
. بمناسبة وأخرى داعية المسلمين إلى ضة تعيدهم إلى مكانتهم اللائقة بين أمـم الأرض        

 بالتحـديات الداخليـة المتمثلـة بـألوان الـضعف الثقـافي              اليـوم  لكن هذه الدعوة محاطة   
 قـوى  والسياسي والشعوري، وبالتحديات الخارجية التي تلقي بكـل ثقلـها مـن خـلال       

  .الهيمنة العالمية لتصد أية حركة مستقبلية في الأمة
 وكـل منـها   .يصدر هذا العدد في أشهر تقترن بفرص تحثّ على الاستئناف الحضاري  

  . أحسنا التعامل معهالو كان كافيا للإحياء وللاستنهاض
  

 
المكان والزمان والحركـة    تجمعهم وتوحدهم في    .. إنه فرصة سنوية تمر على المسلمين     

نعم، إن شعائر الحج هي . والمشاعر والملبس، وتوجه قلوم نحو مصدر عزم وكرامتهم    
أكبر دعامة لبقاء الإسلام وبقاء الشعور بالأمة الواحدة، وبقاء بقايـا الإحـساس بـالعزة               

 إنه الشعيرة .الحج لا تنحصر في دائرة معينة، ولا في مدى معين     » منافع«لكن  .. والكرامة
القادرة على ضخ روح حية متدفقة في شرايين الأمـة باسـتمرار، لترفعهـا إلى مـستوى                 

  .الأمة الشاهدة الوسط على ساحة التاريخ
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تحديات فصل الدين عن    . .غير أن هذه الفرصة مثل سائر الفرص محاطة بالتحديات        
بل وأفظع ..  من العلماء  وغياب المقاصد الكبرى لهذا الدين حتى على ألسنة كثير        .. الحياة

وإثارة الحساسيات تحت .. من هذا تحويل ساحة الحج إلى جدل حول الخلافات الفرعية       
وكأن فهم التوحيد حِكر على فئة معينـة، أقـل مـا يقـال      !! »التوحيد«شعار الدفاع عن    

  .عنها أا العامل الأكبر على تخلّف الأمة
 بـل نـدعو كـل المهـتمين بمـستقبل          ، الحـج  لا نريد أن نبثّ همومنا في تضييع فرصة       

وأن  .الشعوب الإسلامية أن يرتفعوا مومهم إلى مـستوى مـا يواجهنـا مـن تحـديات               
يستثمروا فرصة الحج بتعاون إسلامي عام وبفهم دقيق لما يستطيع أن ينـهض بـه هـذا                 

  .للمسلمين في عصرنا الراهن» منافع«التجمع الإسلامي العظيم من 
  

 
  العاشر من محـرم يعيـد إلى الأذهـان كـل عـام ذكـرى عاشـوراء وواقعـة كـربلاء             

  .هـ ٦١  سنة
لقـد  . رائد الإحيـاء الإسـلامي في تـاريخ المـسلمين        ) عليه السلام (الحسين بن علي    

  : ضحى بنفسه وأولاده وأهل بيته وصحبه من أجل أن
   .ـ يحيي روح العزة وإباء الذل

  .م انتصار الدم على السيفـ يثبت مفهو
  .ـ يثبت المفهوم الإسلامي للانتصار والهزيمة

  .ـ يقدم الموقف العملي من الحاكم الظالم
  .ـ يكسر القدسية الزائفة التي يحيط الفراعنة ا أنفسهم
  .ـ يكسر حاجز الخوف والإرهاب في النفوس المهزومة

  .وكلّها من عوامل النهوض الحضاري للأمة
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شهد اليوم شعارا يرتفع في كلّ العالم يردد فيه أنصار المظلومين والمـدافعين عـن               إننا ن 
  .وهو الشعار الأساس لثورة الحسين» هيهات منا الذلّة«: حقوق الشعوب يقول

وهـذا هـو   » تصر الدم على السيف نسي«: سماعيل هنية يردد في أحداث غزة     إوسمعنا  
 كربلاء كما أنه شعار حفيد الحسين الإمام         في )ع(شعار يعبر عن مضمون خطاب الحسين     

  ).رض(الخميني
 -مام الخمـيني     الإ -الحسين  «: انظر كيف يشتبك خطاب الإحياء في منظومة واحدة       

  .»المقاومة الفلسطينية
 رائد العـزة وبالتـالي هـو    )ع(فإن الحسينوإذا اعتبرنا العزة العامل الأهم في الإحياء       

  .لحضارية في تاريخ المسلمينرائد الإحياء ورائد الحركة ا
في » فتـور «هؤلاء الرواد يشكلون عناصر هامة في استنهاض الأمة متى ما اعتراهـا           

  .حركتها وانتكاس في مشاعرها
      غير أن الوضع البائس للعالم الإسلامي حر الحسين في إطار طائفي، وتعامـل مـع         ص

أسـاة واسـتثارة العواطـف    إما إفراط في التركيز على جانـب الم      .ذكراه بإفراط أو تفريط   
اردة، والمبالغة في الحزن الذي يصل أحيانا إلى حد الجزع المذموم وارتكاب مـا ـى                

 وإما تفريط بتناسي الذكرى، وعدم الاهتمام ا، بل وحـتى توجيـه          ،عنه الشرع والعقل  
  !!اللوم لمن يحييها

 واحد مـوقفهم مـن      وهذا يتطلب من علماء الأمة من كل المذاهب أن يعلنوا بصوت          
هذه الذكرى الإحيائية وسبل استثمارها لصالح استنهاض الأمة، عندئذ تخرج من الإطار          

 بل إنسانية وليكون الموقف منها في منأى عـن الإفـراط            ،تصبح قضية إسلامية  لالطائفي  
  .والتفريط
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 
ضاري للأمة اسـتغرابا في بعـض   قد يثير الحديث عن الغدير في مجلّة تم بالشأن الح     

  .الأذهان
ويعود الاستغراب إلى أن المسألة أحيطت بإطار طائفي، وقلّما تناولها أحد في إطـار           

  .حضاري
ضارية في الإسلام إذا نظرنـا إليهـا   من أهم المعالم الح  » الغدير«في اعتقادنا أن حادثة     

  :بالرؤية التالية
 )ع(تولّي علي بـن أبي طالـب      ) ص(لرسول إن وقوع حادثة الغدير أي إعلان ا       – ١

ممـا يجمـع عليـه      » من كنت مولاه فهذا علي مولاه     «: مهمة مواصلة الرسالة بعده وقوله    
  .المسلمون بكل مذاهبهم مع اختلاف في تفسير حدود المهمة

بـأمر  ) ص( فهو يعني اهتمام رسـول االله - مهما فسرنا دلالته   - إنّ هذا الإعلان     -٢
م لها النموذج الصالح للقيادةقيادة هذه الأمة دون أن يقدة، وأنه لم يترك هذه الأم.  

 أن عليـا  )ع( بإجماع كل المسلمين وكل الباحثين في شخصية علي بن أبي طالـب       -٣
.. وبالزهــد .. وبنكــران الــذات.. متميــزا بــالعلم) ص(كــان بــين أصــحاب رســول االله

أي للقيادة التي تستهدف    .. ادة الحضارية وهي عناصر مهمة للقي   .. وبالعدل  .. وبالشجاعة
  .توجيه اتمع المسلم نحو رقيه الحضاري بالمفهوم الإسلامي الإنساني للحضارة

 كان موقف علي في زمن الخلفاء الثلاثة موقف من يحمل هم الهـدف الإسـلامي                -٤
 ـ   اون وسـدد  الكبير، وهو المحافظة على سلامة المسيرة الرسالية من الانحراف، ولـذلك تع

ونصح، بل عارض بشدة من أراد أن يتخذ من مسألة الحكـم وسـيلة  لإثـارة فتنـة في            
  .اتمع الإسلامي
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 ـ« أكبر المعوقات التي وقفـت بوجـه مـسيرة الحـضارة الإسـلامية هـو                 -٥ لك مـال
وليس له من العلم والمعرفـة   .. أو الحاكم الذي يستأثر هو وبطانته ببيت المال       » العضوض

وبذلك يتحول  .. يمارس البطش والقتل والتنكيل بكل من يعارضه من أبناء الأمة         و.. حظّ
ول للاسلام هو إلغاء كل طاغوت يصد الأمـة في  ، بينما الهدف الأ  »طاغوت«الحاكم إلى   

من هنـا فـإن واقعـة    . أي في مسيرا الحضارية  .. مسيرا نحو الكمال المادي والمعنوي    
  .كبر معوق حضاريأذي يقي المسيرة من هي تقديم النموذج ال» الغدير«

عندئذ تكون موضـع اهتمـام كـل        » الغدير«ذه النظرة الرفيعة يجب أن نتعامل مع        
لكن الذهنية المتخلفة حـصرت هـذه الواقعـة في إطـار            . الأمة» مستقبل«المعنيين بشأن   

مـة الإسـلامية أكـبر    ، الذي كانت وحـدة الأ )ع(طائفي، وجعلت من علي بن أبي طالب  
مناسـبة تفريـق بـين    » الغـدير «همّه، جعلت منه وسيلة للتراشق الطائفي، ومن حادثـة         

  !!المسلمين
 وأحداثنا التاريخيـة  )ع(دراسة شخصياتنا الإسلامية مثل شخصية علي بن أبي طالب   

. مثل حادثة الغدير، من منظار حضاري توحد نظـرة المـسلمين وتـشدها إلى المـستقبل       
  .﴾﴿لما يحييكم: الإسلام  مع هدفوهو منظار إحيائي يلتقي 

  
 

هـي  ..  مـرة  انتصار الثورة الإسلامية في إيران تثير في النفس ذكريات حلـوةً          ذكرى  
حلوةٌ حين نقرأ فيها قـدرة الإسـلام علـى تفجـير الطاقـات وتعبئـة الأمـة ومواجهـة                    

قاعدة للتآمر على الإسلام والمـسلمين،      هدم أكبر   .. البناءقدرته على الهدم و   .. التحديات
وبناء .. جهزة الأمن الرهيبة وبالدعم الخارجي المتواصل     أوأعتى قوة مدججة بالسلاح وب    
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.. دولة تقوم على أساس الشورى والمشاركة الجماهيرية في إطـار الـشريعة الإسـلامية             
علميـة نحـو الابتكـار والتطـوير     وبناء مرافق الدولة بأسلوب حضاري، ودفع المـسيرة ال   

 ونجحت في إعداد القـوة اللازمـة        ،بداع والجمال دبية نحو الإ  والتقدم، والمسيرة الفنية والأ   
  .لمواجهة التحديات وحرب ثماني سنوات وألوان المؤامرات

كما كان لها على الصعيد العالمي مواقف مبدئية من مناصرة المظلومين والمستـضعفين،           
  .من أن يقالوموقفها من القضية الفلسطينية أوضح ..  والغاصبينومقارعة الظالمين

 الآمـالَ في النفـوس، وأحيـت روح    ،لقد أنعشت هذه الثورة وما حققته مـن انتـصار     
وعمـت العـالم الإسـلامي خـلال العقـود الثلاثـة          . المقاومة والمطالبة بالبديل الإسـلامي    

كـثيرا مـن    الأخيرة صحوة غيرت كثيرا من المعادلات الإقليميـة والدوليـة، وأحبطـت             
  .محاولات الإذلال والاحتواء

ويعود الفضل في كـل ذلـك إلى المـشروع الإسـلامي            .. والقائمة طويلة في المنجزات   
 وبنائها بقيادة رائد العـزة في عالمنـا المعاصـر         الذي انطلقت منه الأمة في إيران في هدمها       

  ).رض(الإمام الراحل الخميني 
والجانب المر هو ما تختزنه الـذاكرة مـن مواقـف       .. هذا هو الجانب الحلو من الذكرى     

  .من هذه الثورة» ذوي القربى«
  .. شنوا عليها حربا استمرت ثماني سنوات أهدرت طاقات إنسانية ومادية هائلة

وشنا تارة وقوميا طائفيا ثقافية اتخذت مسارتارة أخرىاوا عليها حرب .  
لإن وضعت الحرب العسكرية أوزارها، ولقي المعتدون جزاء ما فعلوا، فـإن الحـرب              

  .الطائفية والقومية لاتزال تشن بين الفينة والأخرى
ية تبـذل كـل   من الطبيعي جدا أن قوى الهيمنة العالمية وعلى رأسها أمريكا والصهيون    
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  ..ما وسعها من جهد للانقضاض على الولادة الإسلامية
لكن المؤسف والمؤلم هو هشاشة وضعنا في العالم الإسلامي على صعيد بعض الـنظم،               

هـذه  . بل وحتى على صعيد بعض المثقفين والإعلامـيين، وبعـض علمـاء الـدين أيـضا               
  لـذمم وللاسـتفزاز ولممارسـة      الهشاشة التي تدخل منها قـوى الهيمنـة العالميـة لـشراء ا            

  .»لعبة الأمم«
 الذكرى بعـزم إسـلامي مـشترك    صفوأمل أن تزول هذه المظاهر السلبية التي تعكّر    ن

على الصعيدين الرسمي والشعبي لاستعادة عزة الأمة وكرامتها ولاستنهاضـها واسـتئناف            
  .مسيرا الحضارية

  
 

.. لقـد أُريـد لفلـسطين أن تمـوت        .. نعـم .. »الحياة«ار؟ إنه باختصار    ما معنى الانتص  
أي ليتحولوا إلى مجموعة بـشرية قابعـة تحـت ذلّ الاحـتلال،             .. وللفلسطينيين أن يموتوا  

همومها تنحصر في أن تأكل وتشرب وتتناسل دون أن تتطلع إلى أي هدف خارج هـذا           
 وشـاء   بالمعنى الإنساني للحياة  » الحياة «هذا هو شأن البهائم، شأن الذين فقدوا      .. الإطار

  : الرقم الصعب في المعادلات الدولية– بمقاومتهم –الفلسطينيون أن يصبحوا 
أعواماً على الأبواب ظلَّ الفلسطيني..  .      العـدلِ مـن موائـدِ الـذئاب يـشحذُ خبـز  ...

  ابللخـالقِ التـو مـن إسـطبلهِ حـصان     ...  ويشتكي عذابه اًوعنـدما أخـرج   ...  ـتوزي
البارودةَ الملقاةَ في السرداب  ...في مقدورهِ أن يبدأَ الحساب أصبح. 

كـل البـشرية   . بالمناسبة، هذه هي خطة الحركة الصهيونية للسيطرة على العالم بأجمعه      
مهددة بمشروع صهيوني يستهدف السيطرة على العـالم عـن طريـق نـشر ثقافـة تجعـل                  

ائزها الجسدية وتبعدها عن كل مـا يـرتبط بـالمعنى الإنـساني             الشعوب لا تفكّر إلاّ بغر    
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  التحرير● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشرون العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا     ١٤

     ة وكرامة وسمووالتركيز في هذه الخطـة علـى أصـحاب القـرار            ،للكائن البشري من عز   
  !!في العالم

  .لحياته وقيمه وكرامته وعزته.. كل تحرك لمواجهة هذه الخطّة هو انتصار للإنسان
تلاع روح المقاومة من الشعب الفلـسطيني    لقد تحركت الصهيونية مدعومة بأمريكا لاق     

 قـوى   سوطاً تقمع بـه   » التحرير«باسم إقامة سلطة موهومة، وحاولت أن تجعل منظمة         
» المعتـدلين «وحاولوا أيضا أن يشكلوا جبهة حول فلـسطين باسـم           !! المقاومة والتحرير 

  .لدعم هذا المشروع
عنـصرا يـأبى علـى      غير أن الذي لم يفهمه أصحاب مشروع الإماتـة هـذا هـو أنّ               

  .إنه عنصر الإسلام.. المسلمين أن يموتوا 
 وتثبتـها كـل دراسـة    ،ليس هذا شعارا نطلقه، بل هو حقيقة يثبتها التـاريخ والواقـع           

  .لعناصر الثقافة الإسلامية
 أعلـى خـارج ذاتـه،    بـمثَلارتباط الإنسان بالإسلام، يعنى ارتباطه بدرجة وأخرى  

... ويعني أنه مكلّف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. »حياة«هو  والخروج من الذات    
ويعني .. »حركة حياة «وهي  .. وهو حركة تكاملية لتركيز ما ينفع الناس ودفع الزبد عنه         

وهكذا كل عبادات   .. والعزة حياة والكرامة حياة   .. أنه مدعو للحفاظ على عزته وكرامته     
التي تأبى على الإنسان المـسلم أن تمـوت فيـه    الإسلام وتعاليمه تشكل المنظومة الثقافية    

  .»أنعام«فراد اتمع المسلم أن يتحولوا إلى أوتأبى على » الحياة الإنسانية«
رغـم مـا    » بقايـا حياتـه   «أو علـى    » حياته«ولذلك كله حافظ اتمع المسلم على       

  . ماتةلإلألوان عمليات التخدير والإذلال وا - على الأقل-تعرضت له الأمة منذ قرنين 
  .ومنطلق حياة.. غزة هي اليوم مظهر حياة

مقاومـة الاحـتلال والإذلال   .. إا مظهر حياة لأا سجلت أروع ملحمة للمقاومـة      
  ..ماتةوالإ

  تمع المقاوم .. »الايدز«وإلا أصيب بمرض فقدان المناعة أو    .. والجسد المقاوم حيوا
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   معالم حضارية في حياة الأمة●

  ١٥   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ العشرون العدد ــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

  ..حي وإلا أصيب بايدز الإذلال
لكن ما اسـتطاع أن  .. الإعلام قاصر أن يبين لنا مشهد المقاومة في غزة من المؤكد أن    

يبين لنا صبرا ومصابرة وصـمودا أمـام      .. يلتقطه يبين لنا ملاحم عظيمة ضخمة مدهشة      
  .القتل والتدمير

عظمـة الـصامدين تفـوق في       .. حجم الصمود والمقاومة بحجم القتل وبحجـم الـدمار        
  .دين القتلة المعتحجمها خسةَ

 ولأنـه رفـض   ، لأنه أجلى مظاهر الحياة   ،هذا الصمود الهائل أمام الظالمين هو انتصار      
 ورفض عملية تحويل فلسطين إلى ورقة يـساوم عليهـا           ،عملية إماتة الشعب الفلسطيني   

  .سماسرة الكراسي والمناصب، ويتآمر عليها الأذلاّء
لأمة دما جديدا، وبعثـت    لأا ضخت في جسد ا    . »منطلق حياة «: قلنا إن غزة أيضا   

  .فيها حيوية قلّ لها نظير
سيا حتى المغرب ثارت الشعوب لتتعاطف مـع غـزة، ولـتعلن اسـتعدادها              نيمن أندو 

  .للمناصرة بالمال والنفس، ولتعلن عن رفضها وإدانتها للصمت وللموت وللإذلال
هر الطافحـة  با وأمريكا الشمالية واللاتينية شاهدنا مثل هـذه المظـا         وبل حتى في أور   

بل التي تتجاوز أحيانا في شجاعتها ومواقفها البطوليـة مـا يحـدث في أوسـاط                .. بالحياة
  .كما حدث في فترويلا وبوليفيا» الأقربين«

وليس هذا فحسب، بل هي أيـضا كـشفت عـن           .. ومنطلق حياة .. مظهر حياة .. غزة
  .مواضع الظلام والقبح والضعف والموت في عالمنا الإسلامي

مـا دخـل   : المواضع التي شكلت ثغرات وعيوب نفذ منها أعـداء الأمـة، وحقًـا         هذه  
كشفت غزة عن العيـوب بـصورة       .  وإنما تسربوا كالنمل من عيوبنا     ..اليهود من حدودنا    

  .واضحة كلّ الوضوح
هذا الفرز الواضح المبين بين الأعمى والبصير، والظلمات والنور، والأموات والأحياء            

﴿ قُـلْ هـلْ    : للإنـسان » النجـدين « تستهدف توضـيح     لسماوية التي هو هدف الرسالة ا   
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  التحرير● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشرون العدد اــ ٥للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا     ١٦

 ﴾ ورالنو اتوِي الظُّلُمتسلْ ته أَم صِيرالْبى وموِي الأَعتسي  
إن غزة دعوة مضمخة بالدماء والدموع ومفعمـة بالتـضحيات الجـسيمة تـدعو إلى               

 أَيهـا الَّـذِين آمنـواْ اسـتجِيبواْ لِلّـهِ        ﴿ يـا  : إا امتداد لدعوة القرآن حيث يقول     .. الحياة
﴾ يِيكُمحا ياكُم لِمعولِ إِذَا دسلِلرو.  

  
 

 المـسيحي،  ـالإسـلامي   هذه الفرصة السنوية لها قيمتها الكبرى في رسم معالم الحوار 
  .تنا الحضارية في انبثاق الرسالات السماويةوفي استذكار حقيقة هامة هي مكانة منطق

 المسيحي يجب أن يتجه إلى إبراز القيم التي نادت ا الرسـالات  ـالحوار الإسلامي   
. السماوية، وإدانة من يسيء إلى هذه القيم، وعلى رأسها كرامة الإنسان والعدل والسلام       

الـسائدة في عالمنـا   غير أن هذا الحـوار يأخـذ أحيانـا، في ظـروف الـضعف والاـزام        
الإسلامي حالة تملّق زائف تجاه الدوائر الغربية والأمريكيـة الـتي تعتـدي علـى كرامـة                 

  !!الشعوب وتستهين بقيم الأنبياء
إن ميلاد السيد المسيح فرصة حوار إنساني جاد بين كـل مـن يؤمنـون بنبـوة هـذا                 

هذا الاعتـداء الـصارخ     الرسول الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لمواجهة          
ومن الطبيعي أن يسبقه بشكل جاد أيـضاً حـوار بـيني داخـل          . على الإنسانية المعاصرة  

  .منظومتنا الإسلامية
  ..وبعد

ففي هذا العدد مجموعة من المقالات الـتي نـرى أـا تـصب في هـدف الاسـتئناف                   
  .الحضاري

واقتراحـام، ومـن    ونرجو من أصحاب الفكر أن يساندونا في هذا الهدف بأقلامهم           
  .االله التوفيق

  التحرير
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